
حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على أتباع الشيخ عدي
بن مسافر

............................................................................... ...التي كتبها شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه
الله وجهها إلى طائفة يخاف عليهم أن يقعوا في شيء من التصوف؛ منتسبين إلى شيخ لهم يقال له عدي فأودع فيها هذه
النصائح التي هي عقيدة أهل السنة، وكأنه خاف أنهم ينحرفون إلى معتقدات المتصوفة، وقد كانت متفشية كثيرا؛ كعقيدة

البطائحية؛ الذين يدعون أن لهم أحوالا، وأن أحوالهم هذه تغُنْيِهم عن الشرع. وكذلك غلاة الصوفية، وأهل وحدة الوجود
وأتباعهم، فأدى أو أرسل إليهم هذه النصيحة؛ وذلك لأن شيخهم كان على طريقة أهل السنة إلا أنهم غلَوَاْ فيه، وخيف عليهم

أن يصرفوا له شيئا من حق الله تعالى؛ كما فعل غيرهم مثل الذين غلوا في الرفاعي وغلوا في عبد القادر الجيلاني
ونحوهما؛ فوَجَهَ إليهم هذه النصيحة، ولكنها نصيحة نافعة، متضمنة أصول المعتقد؛ مثل تعريف الإسلام، وتعريف الإيمان،

وأركان الدين، وكذلك تفاصيل العقيدة، فهي مِنْ أنَفَْعِ ما كتبه. كتب رحمه الله وصايا كثيرة، ونصائح وعقائد، ورسائل بعث
ههَاَ إلى كثيرين من الإخوان، وذلك لأنه في زمانه وقع كثير من الفتن التي تخُِلَبها إلى الكثير من الأحباب، وكتبها أو وج

بالعقيدة؛ فكَثَرَُ الذين يقولون بوحدة الوجود؛ أتباع ابن عربي وابن الفارض وابن سَبعْيِن ونحوهم، وكثرت الفتنة بهم، وكثر
لوُن بها، ونحو ذلك، وكثر المتصوفة الذين غلوا في مشائخهم، وادعوا أنهم أفضل استشهاداتهم وكتاباتهم، والأبيات التي يتَمََث
من الرسل، وسموهم الأولياء، وكثر المعتزلة والأشعرية الذين يتسمون بأنهم أهل السنة، ولكنهم على طريقة المبتدعة في

نَ، إنكار كثير من الصفات. ووجدت أيضا مقدمات الشرك في العبادة، وهم القبوريون، فكل هؤلاء كتب فيهم، ونصح وبيَ
وأظهر التحذير منهم؛ حتى لا يغُتْرَ بهم، وأكثر الذين كتب فيهم الأشاعرة؛ ناقشهم مناقشة جدية كبيرة طويلة، والرافضة

ناقشهم أيضا؛ ابتْلُيَِ بكثير منهم؛ لأنهم أيضا تمكنوا في ذلك العهد ولا يزالون متمكنين إلى اليوم، فلذلك كانت كتاباته رحمه
الله حول العقيدة. ولم تصَُدهُ هذه الكتابات عن الكتابة حول الأحكام، فشرح كتاب العمدة؛ عمدة الفقه الذي كتبه ابن قدامة

رسالة مختصرة عمدة الفقه لم يشرح مثله في توسعه واستطراده. وقد وجد كثير من هذا الشرح في قطع متفرقة طبع
بعضها، وبعضها في طريقه إلى أن يطبع؛ مما يدل على أنه لم يقتصر على أمور العقيدة؛ بل اشتغل أيضا بعلم الأحكام.

وعلى هذا فإنا نقول: إن الوصية هذه مما يجتهد في تعلمها كسائر الوصايا وسائر العقائد، والآن نستمع إلى كلامه.


